
 

 

 

  

 ميلعلا وه

  

  

 ةنماثلا ةرضالمحا - ةيوبنلا ةيرسلا نم تاطمح – ملاسلإا ينابم حرط

  
 ءاكذلا ةدعاسمب ةضراحملا هذه تجمرتُ :يعانصلا ءاكذلا ةدعاسمب ةتقؤم ةجمرت)
 عمو .ةنكمم ةدوج لىعأ قيقتح لىع انصرِحو ،ةحاتملا تاودلأا لضفأ مادختساب يعانطصلاا
 يّأ تَدْجوَ اذإ .ةلماكلا اهتقد نماضل اقًحلا اهتعجارم لىع لمعنس ةتقّؤم ةجمرت يهف ،كلذ

 (.ىوتحملا ينستح في ةهماسملل ابه انغلابإ وجرن ،ةظحلام

  

 :ءاقلإ

 ينارهطلا نييسلحا نسمح دممح ديسلا جالحا للها ةيآ

 هّرس للها سدق
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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نحمرلا للها مسب

 انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلا ّمث

 ٍدّممح ىفطصلما مساقلا يبأ انسوفن بيبطو انبولق بيبحو

 نيرهاطلا ينبّيطلا هلآ ىلعو

 ينعجمأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 (هلآو هيلع للها ىّلص) للها لوسرلّ يرشبلا بنالجا ىلع ينكرشلما ضاترعا

 :هباتك في لىاعت للها لاق
أ امََّنِإ لُْق﴿

َ
َّلََِإ حََوُي مْكُُلْثمِ شٌَََب اَن أ 

َ
ِ هِ برَ ءَاقَِل وجُرَْي نَكََ نْمَفَ دٌحِاوَ لٌََِإ مْكُهَُلِإ امََّن

أ﴾1
َ
ةدَابَعِِب ِهِ برَ ادًحَ  لْمَعْيَْلَف لًًمَعَ الًِِاصَ لََوَ كْشَُِْي ِ

َّرلا لِبَقِ نْمِ لًاوسُرَ تَْنكُ اذَِإ» :ينضترعم (هلآو هيلع للها لّىص) يّبنلا لىإ نوكشرملا ءاج ِّب ، 
اذَمَاِلفَ لَا كَيِتأْيَ كٌلَمَ ؟كَِتدَعَاسَمُِل!2 اذَمَِالوَ لُكُأْتَ ؟مَاعََّطلا !اذَمَِالوَ جُاتَتَْح لَِىإ ؟ءِمَالْا!3 اذَمَِالوَ مُوقُتَ 

 مْهِيِتأْتَوَ سَاَّنلا طُِلاتَُُوَ تِاقَرُُّطلاوَ قِاوَسَْلْأا فِي شِِْتََ اذَمَِالوَ !؟سِاَّنلا رُئِاسَ ابَِه مُوقُيَ لٍاعَفْأَوَ لٍمَاعْأَِب
ةِ باِلِِرْتبَِاطِ بعَِالََِ الْمَعْنَ  ؟كَنَوتُأْيَوَ!4 يَّ ؟! وَمَا عَلََقَةُ الْمََدِّ  «.ى؟!إذَِا كُنتَْ نَبيَِّ اللَهِ، فَلمََِذَا أَنْتَ مَادِّيٌّ

                                                           
   ةروس فهكلا، ةيلآا 1.۱۱۰
   ةروس ناقرفلا، ةيلآا 2.۷
   ةروس نونمؤملا، ةيلآا ٣٣ و ٣٤.3
   ةروس ناقرفلا، ةيلآا 4.۷
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 ّيلهلإا ضيفلا ثيح نم دوجولا مَلاع بتارم طابترا

 ،لىعلأا في ةٌروص اله ،ناكملإا لََاع قئاقحو اياضق عيجمو ،لََاعلا اذه في يريج ام لّك نّإ
 درّجملا اهدوجو عم بسانتملا لّّّعلا دوجولا يأ ،يّقيقلحاو يّعقاولا اهدوجو في ةٌققّحتم يهو
 سابل ةٍلحرم لّك في يدتري يّلهلإا ضيفلاو درّجملا دوجولا اذهو ؛لىعلأا توكلملا لََاع في
 ةدّمالا لكش اذًختّم ـ لَِاوعلا ملظأب ىمّسيُ يذلاو ـ اذه ايندلا لََاع لىإ لصي ىتّح ،ةيّدّمالاو ةفاثكلا
 لٍزعمب سيل هباسحو ،لَِاوعلا كلت نع لًاصفنم سيل ايندلا لََاع وه يذلا لََاعلا اذه ،نذإ .ةفصرلا

 .لَِاوعلا ةيّقب باسح نع
 ةلمنلاك !لَِاوعلا رئاس نع ةًلصفنم هذه انتلحرم نّظن اننّإف ،ةلحرملا هذه في شيعن اننّأ مابو
ٍّطخ لىع يرست يتلا  لّك في نّظتس انّّإف ،ةددّعتم انًاولأ لميح طّلخا اذه نّأ انضترفا ولف ،ميقتسم 
 هلّك لََاعلا نّأ تّنظ تمدّقت مالّكو ؛رحمأ -لاثملا ليبس لىع- هسرأب لََاعلا نّأ اهيرسم نم ةٍلحرم
 اذه في رودت اهيركفت دودح نّلأ كلذ !قرزأ هلّك لََاعلا نّأ تّنظ رثكأ تمدّقت اذإو ؛ضرخأ
 هّنظن اننّإف ،لََاعلا اذه في اننّأ ماب ،كلذك نحنو !روملأا رئاس لىإ تفتلت لاو طقف قيّضلا قاطنلا
 ينبو هنيب قرف لاو ،لَِاوعلا كلت دحأ وه اذه ةدّمالا لََاع نّأ لالحاو ؛ةيّبوبرلا لَِاوعلا نع لًاصفنم

 .ىرخلأا لَِاوعلا
 .راخبلاو ءمالا لاثمب اهحيضوت اننكمأ مابّرف ،ةيّضقلا هذله لًاثم بضرن نأ اندرأ اذإو
 ،تعمتجاو تائيزلجا هذه تفثاكت اذإف .اهنم نوّكتت يتلا تائيزلجا نع ةٌرابع ءمالا ةقيقحف
 ءماسلا ينب عقاولا قيقرلا راخبلا ينب قرف لاف .راخبلا نوّكت ،تعسّوتو تددّتَ اذإو ؛ءمالا نوّكت
 هلكش يّرغتي ،فيطللا هماقم نم لزني امدنع راخبلاف .ءمالا ينبو ،ديللجاو جلثلا ينبو ،ضرلأاو
 افًيطلو اقًيقر حبصي ،هتيّدّامو هلقثو هتفاثك ماقم نم دعص اذإ هسفن ءمالا اذهو ؛ءًام حبصيو
 وه ءمالا اذهف ؛راخبلا نع ءمالل لٌصفنم بٌاسح دجوي لا ،كلذ لىع ءًانبو .راخب لىإ لوّحتيو
 اذهو ،ءام لىإ لوّتحو فثاكت راخبلا كلذف ؛هسفن ءمالا اذه وه راخبلا كاذو ،هنيع راخبلا كلذ

 .راخب لىإ لوّحتيو ققّتري ءمالا
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عندما يتنزّل ذلك النور المجرّد من قِبل الربّ ويصل إلى هذا العالََ، يصبح مادّةً؛ وإذا 
عدت هذه المَدّة عينها، تصبح وجودًا مجرّدًا. فليس الأمر أنّه إذا ارتدى الشيء لباس المَدّة، لَ ص

يعد يقبل أيّ تغييٍر أو تحوّل؛ بل إنّ هذه المَدّة تتحوّل مرّةً أخرى إلى مجرّد، وذلك المجرّد يتحوّل 
اك حركةٌ صعوديّةٌ ونزوليّةٌ في هذه إلى مادّة، ثمّ تعود هذه المَدّة لتصبح مجرّدًا والمجرّد مادّة؛ فهن

العوالَِ الربوبيّة. وبناءً على ذلك، لِ يوجد أيّ فرقٍ بين عالََ المَدّة وعالََ المثال وسائر عوالَِ 
الملكوت والجبروت واللَهوت؛ فهو فيضٌ واحدٌ من الربّ يتنزّل فيتّخذ هذا الشكل، ثمّ 

 1«.صورةً في الأسفل، هي ذاتها التي في الأعلىإنّ له »يصعد فيتّخذ شكلًَ آخر؛ وكمَ يُقال: 
 دٌحاو دٌوجو وه لب ،ضعبلا ماهضعب نع نازاتممو نازيماتم نادوجو لََاعلا في دجوي لاف
 نّإف ،اذلو .ةيّفيكلا كلت ذختّيو كلذك حبصيو دوعي مّث ،اذكه حبصيف لزنيو دّتمي لٌايّس
 نع فلتيخ لا ،بّرلا ركذ نع هدّصو هعنمو ناسنلإا لاغشإ ثيح نم ةدّمالا لََاع لىإ تافتللاا
 اننّلأ ايندلا مسا هيلع انقلطأ اننّأ رملأا في ام ةياغ ؛ايند اهملاكف ،لاثملا لََاع لىإ ناسنلإا تافتلا
 ةبسنلاب ايند وهف بّرلا نع هفاصرناو ناسنلإا فارحنا بجوي ام لّك نكلو ،اهنم جرخن لاو اهيف

 .ايندلا مسا هيلع قلطيُ لَ نإو ،هل

 دوجولا مِلاوع في ناطيشلا ذوفن ةّيفيك

َّرلا رِكِْذ نْعَ شُعْيَ نْمَوَ﴿ * نٌيرَِق لََُ وَهُفَ اًناطَْيشَ لََُ ضِْ يقَنُ نِحَْْ ُّدصُلَََ مْهَُّنوَإِ   نِعَ مْهُنَو
أ نَودُتَهْمُ﴾.2

َ
َّسلا نَوبُسَحْيَوَ مْهَُّن  لِيِب

 للالجاو ةبيلها نم هلو !لَِاوعلا لّك في دٌوجوم وه لب ،ايندلا هذه لىع ناطيشلا صرتقي لا
 انه انأ :هل لوقيف ،لاثملا لََاع لخدو ايندلا هذه نم لتحرا ام اذإ ناسنلإا قفاري هلعيج ام ةوّقلاو
 توطخ اذإ كنّأ رملأا سيلف !اضًيأ كانه هيتأي ،لَِاوعلا رئاس لىإ لاثملا لََاع نم لقتنا اذإو !اضًيأ

                                                           
   ةفتح دارملا، حشر ةديصق يكسردنفيرم، ص 1.۱٢
  ةروس فرخزلا، ناتيلآا ٣٦-٣٧.2
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 !هللاجو للها ةزّعب مسقأ دقف !ادًبأ ؛كنع ناطيشلا دي تعطقنا ،لاثملا لََاع تلخدو ةًوطخ
 !للها ةزّعب مسقأو لب ،كلذ لىع مسقأ اذإ فيكف ؛«!مكقحلاأس» :ناطيشلا لوقي نأ يفكيو

*َّلَِإ كَدَابَعِ مُهُْنمِ يَنصَِلخْمُْلا﴾.1 أ  
َ
لََ يَنعِجَْْ

ُ
َّزعِِبَف مْهَُّنيَِوغْ  ﴿لَاَق كَِت

 ،ةيّدّمالاو ةدرّجملا لَِاوعلا عيجم في شربلا اذه قفارأس !يدي هيلإ لصت لا طقف دٌحاو عٌضوم
فقّوتأو في ةٍطقن ةٍدحاو طقف يهو ثيح لاقيُ :»وْلَ تُوْنَدَ ةًلَمُنْأَ تُقْتََرحْلَا«!2 كانه فقّوتت 

 !يتكرح
 نّأ ماكف .اضًيأ خزبرلا لََاع في كلذك رملأا لب ،لََاعلا اذبه صّتتُ لا ايندلا نّإف ،اذلو
 وحن كرّحتلا نم مريُح ،هل للها اهلعج يتلا ةيّرهاظلا معنلاب ايندلا هذه في لغشنا اذإ ناسنلإا
 روصلاب لغشناو ،خزبرلاو لاثملا لََاع غلبو لََاعلا اذه نم لتحرا اذإ كلذكف ،ايلعُلا لَِاوعلا
 ينب نذإ قرفلا ماف !ادًبأ كلذ في قرف لاو كانه هايند يه كلتف ،نحمرلا ركذ نع لفغو ةيّخزبرلا
 !؟لَِاوعلا رئاس باسح نع ايندلا هذه باسح لصفن اذمالو !؟لَِاوعلا ةيّقب ينبو ايندلا هذه
 ماهنيب قرف لاو ،اضًيأ ايند وه ايلعُلا لَِاوعلا خّف في عوقولاو ؛ايند وه ايندلا هذه خّف في عوقولاف
 غولبو كرّحتلا عيطتسي نم وه ايندلا هذه تاذّلم ضعب زواجتي نم نّأ رملأا في ام ةياغ !ةتّبلا
 في بّرلا معن رئاس لىإ نكر اذإ ،توكلملاو خزبرلاو لاثملا لََاع غلبي نم كلذكو ؛لاثملا لََاع
 فقّوتلا ينعي اهيلإ نوكرلاف ؛لىعلأا لََاعلا وحن كرّحتلا لىع ةردقلا هنم تبلسُ ،لََاعلا كلذ

 !ايند دّعيُ كلذ لّكو ،ماهنيب قرف لاف !نوكسلاو
َّرلا ضِْ يقَنُ لََُ اًناطَْيشَ وَهُفَ لََُ نٌيرَِق﴾.3  ﴿نْمَوَ شُعْيَ نْعَ رِكِْذ نِحَْْ
فمن يغضّ طرفه عن ذكر اللَه، ويُغمض عينيه، ولِ يُُطر ذكر الربّ وذكره على قلبه، »

 «.ليه شيطانًا يكون له قريناً ولِ يُفارقهنُسلّط ع

                                                           
  ةروس ص، ناتيلآا ٢۸ و ٨٣.1
   بقانم لآ بيأ بلاط مهيلع ملاسلا، ج ۱، ص ٩۱۷.2
   ةروس فرخزلا، ةيلآا ٣٦.3
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 اذإف .نحمرلل رٌكذِ كانهف ،ايلعُلا لَِاوعلا في وأ ؛نحمرلل رٌكذِ كانهف ،لََاعلا اذه في ناك ءٌاوسو
 ايلعُلا لَِاوعلا كلت في كرّحتت لَ اذإو ؛ناطيشلا كاتأ ،لََاعلا اذه في للها ركذ نع كفرط تضضغ
 كب ناطيشلا ناترقا هتاذ وه اذه كفقّوت نّأ يأ .ىرخأ ةًرّم كيلإ ناطيشلا داع ،كانه تفقّوتو

 !ةكرلحا نع كدّصيل

 (هلآو هيلع للها ىّلص) للها لوسرلّ يرشبلا بنالجا ىلع ينكرشلما ضاترعا ةّلع

إذَِا كُنْتَ نَبيَِّ اللَهِ، »ولذا جاء المشركون واعترضوا على النبيّ صلّى اللَه عليه وآله قائلين: 
؟! فَلمََِذَا وما علَقة المَدّيّة بالِرتباط بعالََ المعنى؟! وهل المَدّيّة تمنع النبيّ صلّى اللَه «. أَنْتَ مَادِّيٌّ

عليه وآله من الِرتباط بالعوالَِ الملكوتيّة؟! وهل تُعدّ المَدّيّة رادعًا ومانعًا؟! فكمَ أنّ الإنسان في 
كمثل عمر الذي -لى ملذّاتٍ أخرى هذه الدنيا قد يغضّ الطرف عن بعض الملذّات لكي يصل إ

كان يُدع الناس من أجل رئاسته ويقوم بأفعالٍ تُعجبهم، وعقول الناس في أعينهم وحواسهم؛ 
فكان يأكل خبز الشعير، والخلّ، ويجلس على التراب، وكان المَرّة في طرقات المدينة يرونه 

 تناك هذه لاعفلأا عادلخ سانلا، امّأ ول اودارأ جالسًا هكذا في الطريق وعلى التراب يتحدّث!

 تاذّلملا ضعب نع فرطلا ضّغي ناكف !اهيف طرّفي لَو هحورب دالج ،هتسائر نم ةٍرّذ رادقم هبلس
 لوصولل ايندلا هذه تاذّلم نع فرطلا صٌخش ضّغي دق كلذكف ـ ايندلا تاذّلم لىإ لوصولل
 ؛يرثكب مظعأو ىوقأ كانه ةيّتوكلملا روصلا نوكت ثيح ،خزبرلا لَِاوعو لاثملا لََاع تاذّلم لىإ
 ةيّتوكلملا روصلا كلت ةيّبذاج ىدم ملعيو ،يريج ام كرديُ ،كانه لىإ ناسنلإا بهذي امدنعو

ًّقح لًااجر بلّطتي روملأا هذه زواتجو !ةدّشب اهوحن هبذتج انّّأ فيكو ،ةيّنارونلاو  !ا
فَقَدْ سَمِعْتُ أَنَّكَ  انْصَحْنيِ!»ذهب بهلول يومًا إلى هارون الرشيد، فقال له هارون: 

نْيَا كَثيًِرا!  «.أَصْبَحْتَ زَاهِدًا وَعَابدًِا وَتَارِكًا للِدُّ
 «.بَلْ أَنْتَ مَنْ يَجِبُ أَنْ يَنصَْحَنيِ!»فقال بهلول: 

 «.وَلمََِذَا؟!»ـ هارون: 
 «.لِأنََّ زُهْدَكَ أَعْظَمُ مِنْ زُهْدِي!»ـ بهلول: 
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 «.وَكَيْفَ ذَلكَِ؟!»ـ هارون: 
نْيَا، بَيْنمَََ زَهِدْتَ أَنْتَ فِي الْْخِرَةِ؛ فَمِنَ الْوَاضِحِ إذَِنْ أَنَّ زُهْدَكَ »بهلول:  ـ نيِ زَهِدْتُ فِي الدُّ لِأنََّ

ناَ أَزْهَدُ، أَنَا أَمْ أَنْتَ؟! نْيَا؛ فَقُلْ لِِ الْْنَ: أَيُّ  1«.أَعْظَمُ! أَنْتَ تَرَكْتَ الْْخِرَةَ وَأَنَا تَرَكْتُ الدُّ
 لصو اذإف .ةرخلآاو ايندلا ينب ةقلاعلاك ،توكلملا لََاعو ايندلا لََاع ينب ةبسنلاو ةقلاعلاف
 هذه في نييرثكلا نّإف لّاإو !ميظعلا زاجنلإا نمكي انهف ،لََاعلا كلذ زواتجو كانه لىإ صٌخش

 .ىرخأ لئاسم لجأ نم روملأا ضعب نع نوزواجتي ايندلا

 فاق لبج في ءاقنعلا ءاقلبّ برلا ءاقل هيبشت

أ امََّنِإ لُْق﴿
َ
َّلََِإ حََوُي مْكُُلْثمِ شٌَََب اَن أ 

َ
ِ هِ برَ ءَاقَِل وجُرَْي نَكََ نْمَفَ دٌحِاوَ لٌََِإ مْكُهَُلِإ امََّن

أ﴾.2
َ
ةدَابَعِِب ِهِ برَ ادًحَ  لْمَعْيَْلَف لًًمَعَ الًِِاصَ لََوَ كْشَُِْي ِ

ن مقام الذات ولقاء الربّ، يُضرب مَثَلٌ بالعنقاء والهدهد، فيقولون: كان لبلوغ الإنسا
أَرْشِدْنَا! فَقَدْ »الهدهد عالَِ الطيور ومرشدهم وهاديهم؛ فجاءه يومًا جمعٌ من الطيور وقالوا له: 

هُ فِي الْبُقْعَةِ الْ  مْناَ أَنَّ تيِ لَِ يَصِلُ إلَِيْهَا أَحَدٌ، بَلَغَ مَسَامِعَناَ، وَرَأَيْناَ فِي مَناَمِناَ، وَأُلْهِ فُلََنيَِّةِ مِنَ الْأرَْضِ الَّ
ى جَبَلَ قَافٍ، يُوجَدُ كَائِنٌ يُدْعَى الْعَنقَْاءَ! لَقَدْ أَرَوْنَا تلِْكَ الْعَنقَْاءَ، وَرَسَمُوا فِي أَذْهَانِ  ناَ نُبْذَةً وَتُسَمَّ

رُوا لَناَ جَنَّةً مَوْعُودَةً؛ وَالْْنَ نُرِيدُ أَنْ نَسْعَى وَرَاءَ هَذَا وَصُورَةً إجِْمَاليَِّةً عَنهَْا! وَالْخلََُصَةُ، لَقَ  دْ صَوَّ
 «.الْأمَْرِ لنِعَْرِفَ مَا هِيَ الْعَنقَْاءُ؟

ا أم لِ، فقال:  أراد الهدهد أوّلًِ أن يمتحنهم قليلًَ ليرى ما إذا كانوا رجال هذا الدرب حقًّ
ا، وَالْمَسَ » ؛ يَجِبُ أَنْ نَذْهَبَ »فقالوا: « افَةُ طَوِيلَةٌ، وَلَِ يَسْتَطيِعُ أَيُّ أَحَدٍ بُلُوغَهُ!الْمَكَانُ بَعِيدٌ جِدًّ كَلََّ

 «.إلَِى هُناَكَ!
لُوا الَْْرَّ »فقال:  رْبَ وَالْمَسَافَةَ طَوِيلَةٌ! وَهُناَكَ يَجِبُ أَنْ تَتَحَمَّ نيِ أَقُولُ لَكُمْ: إنَِّ الدَّ إِنَّ

دَ! د لهم مصائب هذا الطريق وابتلَءاته؛ وكلّمَ زاد في وصفها، ازدادوا تعطّشًا! وأخذ يسر« وَالْبَرْ

                                                           
   ةركذت ةيّنودملحا، ج ۱، ص ٤٩۱؛ حشر جنّ ةغلابلا، نبا بيأ ديدح، ج ٢، ص ۷٩؛ رٍدقب نم فلاتخلاا.1
  ةروس فهكلا، ةيلآا ١١٠.2
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ذِي لََْ نَرَ »كانوا يعلمون يقيناً بوجود جبل قافٍ وعنقاء؛ لكنهّم كانوا يقولون:  مَا هَذَا الطَّائِرُ الَّ
لَهُ شَكْلٌ، وَالطَّاوُوسُ لَهُ شَكْلٌ، وَالْبُلْبُلُ  مَثيِلًَ لَهُ بَيْننَاَ؟! فَالْْمَََمَةُ لَهاَ شَكْلٌ وَهَيْئَةٌ، وَالْغُرَابُ 

تيِ يُقَالُ إنَِّ رِيشَهَا غَطَّى الْعَالَََ بِأَسِْ  ا هَذِهِ الْعَنقَْاءُ الَّ هِ، وَهَيْمَنتََهَا وَالْعُصْفُورُ لكُِلٍّ مِنهُْمََ شَكْلُهُ؛ أَمَّ
 «.ذْهَبْ وَنَرَهَا!وَجَلََلَهاَ قَدْ سَيْطَرَا عَلَى كُلِّ مَكَانٍ، فَلْنَ 

فانطلقوا وتقدّموا؛ فمنهم الضعيف ومنهم القويّ. سار « حَسَناً، فَلْننَطَْلِقْ!»فقالوا: 
هَابَ وَالْوُصُولَ »أحدهم قليلًَ فتعب وجلس! فقال له الهدهد:  ناَ نُرِيدُ الذَّ لسُِ؟! أَلََْ تَقُلْ إنَِّ لمََِذَا تََْ

بُ، لَقَدْ »فقال: « إلَِى الْعَنقَْاءِ؟!  تَعِبْتُ! هَذَا الْمَكَانُ يَرُوقُ لِِ! سَأَجْلسُِ عَلَى شَجَرَةٍ وَآكُلُ وَأَشَْْ
ةِ النَّبَاتِ!  فبقي هذا الأوّل.«. وَأَسْتَفِيدُ مِنْ خُضْرَ

ثم واصلوا مسيرهم وتقدموا أكثر؛ فبدأ جمع منهم باختلَق الأعذار والْجج! )وكل هذا 
عجبًا لغبائنا »لفحتهم الشمس قليلًَ فشعروا بالْر، فقالوا: ينطبق علينا نحن!( قطعوا صحراء و

حين نهضنا وأتينا! ليتنا بقينا في مكاننا نأكل طعامنا وشْابنا حتى يوافينا الأجل! أين هي العنقاء 
فتخلف هذا الجمع «. الْن؟! وأين هي تلك الأوصاف والأشكال التي وصفوها للعنقاء؟!

 أيضًا.
أكثر، فرأوا نهر ماءٍ وجبلًَ ومرجًا أخضر؛ فأمّا من كانوا عبيدًا ساروا قليلًَ وتقدّموا 

لبطونهم ولَ يكن هّمهم سوى الْصول على مكانٍ أخضر ونهر، فقد جلسوا وبدؤوا بالأكل من 
لِ يا سيّدي! هذا »فقالوا: « مَاذَا تَفْعَلُونَ؟!»ذلك المرج والشرب من ذلك المَء! فقال الهدهد: 

 «.ن لسنا بحاجة لشيءٍ ونريد البقاء هنا!المكان يروق لنا؛ نح
 نم نيدعاص ،ىرخلأا ولت ةًدحاو لَِاوعلاو يراحصلا اوعطقو ،مهمدّقت اولصاو اذكهو
 !ةليلق ةٍلّق ىوس مهنم قَبي لَ ،قيرطلا فصتنم اوغلب ام اذإ ىتّح ،لىعلأاف لىعلأا لىإ لفسلأا

 .رخلآا ولت ادًحاو جٍجحو رٍاذعأب اوؤاج مهرودب ءلاؤهو
لقد سار كلٌّ منهم وتحرّك وقطع مسافةً وفقًا لقدرته وقوّته. واستنزفوا كلّ قواهم، 
وأنهكهم التعب والأنين، ولَ يتبقّ لديهم أيّ طاقةٍ أو قدرة، ولَ يبقَ لهم أيّ وجود؛ وما إن وصلوا 

تيِ كُنَّ »إلى جبل قاف ونظروا، لَ يَرَوا شيئًا! فقالوا:  ولمَّ «. ا نَبْحَثُ عَنهَْا؟!أَيْنَ هِيَ الْعَنقَْاءُ الَّ
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أحصوا عددهم، وجدوا أنّهم ثلَثون طائرًا! فتبيّن أنّ تلك العنقاء التي سمعوا باسمها ولَ يعرفوا 
خصائصها وفضائلها، ما هي إلِّ وجودهم الفعلّي هذا. أي أنّهم حتّى الْن كانوا قد سمعوا اسمًَ 

ئص وشمَئل تلك الأنوار الأنفسيّة والأنوار عن وجودهم، وفي عالََ الإبهام، بلغ مسامعهم خصا
 فَرَعَ نْمَ»القاهرة والجلَليّة والجمَليّة الخاصّة بهم! لقد جاؤوا ليصلوا إلى ذاتهم، وليتحقّق فيهم 

هُسَفْنَ دْقَفَ فَرَعَ هَُّبرَ«،1 اونوكيلو اقًادصم ـل »ايَ نَبْا مَدَآ !فْرِعِْا كَسَفْنَ، فْرِعْتَ كََّبرَ«2؛ كرّحتفاو 
 ؛هنيع مهدوجو يه ،نلآا ىتّح اهنع نوثحبي اوناك يتلا ءاقنعلا هذه نّأ اوكردأ كانهو ،اوضمو
 لاجملإا ماقم في ةيادبلا في ناك يذلا دوجولا سيلو ،ةيّلعفلا ةلحرم غلب يذلا دوجولا هّنكلو
 يتلا ءاقنعلا كلت ، ءاقنعلا مه اوحبصأو نلآا ةيّلعفلا غلب دق لّياجملإا دوجولا كلذف ؛مابهلإاو

 اوناك دق اوعمس اهمساب اهتعنو!3

 ةّيرشبلا ةيحانلا نم نيرخلآاو (هلآو هيلع للها ىّلص)ّ بينلا ينب قرفلا مدع

أ امََّنِإ لُْق﴿ :يحولا ةيادب ذنم هلآو هيلع للها لّىص يّبنلا لاق اذلو
َ
﴾مْكُُلْثمِ شٌَََب اَن  مكل .

 ىًوق مكلو ،كلذك ليو مٌاظعو بٌاصعأو قٌورع مكل ،كلذك فّيو ءٌامد مكيف ،كلذك ليو نٌاذآ
 كانهو ،ةيّشربلا ةيحانلا نم مكنيبو ينيب قرف لاف ؛اعًيجم اهكلتمأ انأو ةيّناويحو ةٌيّدّام زئارغو
 دّحب ازًايتما بليج لا قرفلا اذه نّكلو ؛مكيلإ ىحوي لاو لّيإ ىحوي هنّأ وهو طقف دٌحاو قٌرف
 نوديرت متنك اذإف .هوغلبت ملف متنأ امّأ ،ماقملا اذه تُغلبو تُيعس يننّأ في نمكي زايتملاا لب ،هتاذ
ِ هِ برَ ءَاقَِل وجُرَْي نَكََ نْمَفَ﴿ ،اضًيأ انه لىإ اولصت نأ ﴾الًِِاصَ لًًمَعَ لْمَعْيَْلَف  نذإ اوضهنتلف ،
أ امََّنِإ﴿ ـف ،مكيلع رختفأ نأ ديرأ لا انأ !اوتأتو

َ
﴾مْكُُلْثمِ شٌَََب اَن  قرفلا نمكي ،ةلحرملا هذه فيو .

َّلََِإ حََوُي﴿ هنّأ في مكنيبو ينيب ﴾ أ﴿ ،
َ
﴾دٌحِاوَ لٌََِإ مْكُهَُلِإ امََّن  نع بريُخ هلآو هيلع للها لّىص يّبنلاف ؛

أ﴾4؛ 
َ
ةدَابَعِِب ِهِ برَ ادًحَ ديحوتلا !﴿نْمَفَ نَكََ وجُرَْي ءَاقَِل ِهِ برَ لْمَعْيَْلَف لًًمَعَ الًِِاصَ لََوَ كْشَُِْي ِ

                                                           
   حابصم ةعيشرلا، ص ٣۱؛ ررغ مكلحا رردو ملكلا، ص 1.۸٥٥
   قراشم راونأ ينقيلا، ص ٢٢٩.2
   قطنم يرطلا، ص ۰٢٦ ـ 3.۷٤٢
   ةروس فهكلا، ةيلآا 4.۱۱۰
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 !للها مسبف ،لّثم لََاعلا كلذب اوطبترت نأو اضًيأ مكيلإ مهَليُو ىحوي نأ نوديرت متنك اذإ ،نلآاو
﴾الًِِاصَ لًًمَعَ لْمَعْيَْلَف﴿  .هتلاسر نلعيُو هتوعدب هلآو هيلع للها لّىص يّبنلا عشري ،اذلو .

 يحولا برع للهاب طابترلاا لضفب سانلا رئاس نع للها لوسر زُياتم

 لزن يحولا نّأ نم خيراوتلا هركذت ام مغرو ،مركلأا يّبنلا لىع يحولا لوزنب قلّعتي مايف
 يّبنلا جرخ ،تاياورلا ىدحإ يفف .كلذ لبق ارًارم هيتأي ناك ليئابرج نّأ لّاإ ؛ةثعبلا نابّإ هيلع
 رايّطلا رفعجو ـ تاونس شرع هرمع ناكو ـ يننمؤملا يرمأ ةبحصب ةكّم يحاوض لىإ امًوي مركلأا
 .رمعلا نم نيشرعلا غلبي ناكو يننمؤملا يرملأ اقًيقشو ينملسملاو يننمؤملا نم ناك يذلا-
 ،طسولا في هلآو هيلع للها لّىص يّبنلا ناكو ؛لٍبج حفس في اومان ،هذخأم بعتلا مهنم ذخأ مّالف
 ليئابرج ماهيلع لزن ،ءانثلأا كلت في .هراسي نع رايّطلا رفعجو ،هنيمي نع يننمؤملا يرمأو
 :لًائاس ليئابرج لىإ ليئاكيم تفتلاف ؛هيمدق دنع ليئاكيمو ،هسأر دنع ليئابرج فقوف ،ليئاكيمو

 »لَىعَ ِّيأَ ءِلَاؤُهَ ةِثَلَاَّثلا ؟تَلْزَنَ« هباجأف ليئابرج :»تُلْزَنَ لَىعَ يذَِّلا مُاَنيَ فِي طِسَوَلْا«.1
 ىري ةٌصّاخ ةٌلاح هيترعتف همون نم ظقيتسي هلآو هيلع للها لّىص مركلأا يّبنلا ناك ام ايًرثكو

 اهيف ليئابرج، امدنعو ناك دوعي لىإ هلزنم، ناك صّقي رملأا لىع ةديسلا ةيجدخ اهيلع ملاسلا.2
 هيلع للها لّىص مركلأا يّبنلا لىع يحولاب لزنو ليئابرج اهيف ءاج يتلا ةظحللا كلت فيو

َّلَّا قََلخَ قََلخَ نَاسَْنلِْْا نْمِ قٍَلعَ﴾3، تترعا يّبنلا لّىص للها هيلع هلآو  أرَْقا مِسْاِب كَِ برَ يِ
ْ

هلآو :﴿
 اهبرخأو ملاسلا اهيلع ةيجدخ ةديسلا لزنم لىإ بهذ ،هتلاح نم قافأ مّالف ؛ةيشغو ةٌبيجع ةٌلاح

َّلَّعَ لَزَنَ دْقَلَ» :لًائاق  «.!لُيئِابَْرجِ 

                                                           
   يرسفت يمّقلا، ج ٢، ص ٣۱؛ حشر رابخلأا، ج ۱، ص ۰٢۱، رٍدقب نم فلاتخلاا.1
  ديزمل نم علاطلاا، ىجري عوجرلا لىإ افياكل، ج ٦، ص ٥٢؛ ج ٥، ص ٤۰٣؛ فشك راسرلأا ةدّعو راربلأا، ج ٦، ص 2

 .٣۷۸ ص ،۱۷ ج ،راونلأا راحب ؛٢٦٩ ص ،۱۰ ج ،ينفلاخملا مازلإ في ينقداصلا جهنم يرسفت ؛۱٤۰
   ةروس قلعلا، ناتيلآا ١و٢.3
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 ليئابرجو يحولا ةّيفيك ىلع ىراصنلاو دوهيلا علاّطا

 صٍاخشأ ةعبرأ دبعي لَ ،مانصلأا نودبعي ةكّم يكشرم عيجم هيف ناك يذلا تقولا في
 ،شحج نب للها ديبعو ،لفون نب ةقرو مهو :ـ بلاط بيأو بلطّملا دبع نع لًاضف ـ مانصلأا

 نماثعو نب ثريولحا، ديزو نب ورمع.1
أذىً ومعاناةً  -الخطّاب-مّ عمر بن الخطّاب، وقد ألْق به عمّه كان زيد بن عمرو ابن ع

كبيرتين؛ إذ سجنه في غار حراء، وسلّط عليه من يؤذيه! خرج زيد بن عمرو من مكّة متّجهًا نحو 
!»الشام، وهناك بشّره راهبٌ قائلًَ:  ةَ، نَبيٌِّ ا فتحرّك قاصدً «. عَمََّ قَرِيبٍ سَيُبْعَثُ فِي مَدِينتَِكَ، مَكَّ

 مكّة، فأمسكوا به في قبيلة بني لخمٍ وقتلوه؛ وقال فيه النبيّ الأكرم )صلّى اللَه عليه وآله(:
َّمأُ ةًدَحِاوَ«2 لقد قُتل زيد بن عمرو في سبيلنا وسيبعث يوم القيامة »؛ »هَُّنِإ ثُعَبْيُ مَوْيَ ةِمَايَقِلْا ةً

 3«.في أمة واحدة
 رابك نم حبصأو ةيّحيسملا اوقنتعا نيذلا ةعبرلأا كئلوأ دحأ اضًيأ لفون نب ةقرو ناكو

 ءمالع ىراصنلا، ناكو نبا مّع ةديسلا ةيجدخ اهيلع ملاسلا.4
من هو جبرائِيل؟ ومن الذي »جاءت السيدة خديجة عليها السلَم إلى ابن عمّها وقالت: 

 «.يطلق عليه اسم جبرائيل؟
ك الْين، ورغم أنّه كان لَ يكن ورقة بن نوفل قد سمع مثل هذا الِسم من أحدٍ حتّى ذل

يعلم مقام جبرائيل عليه السلَم وما أُنيط به من مقاماتٍ وإرسال وحيٍ وإنزال كتبٍ وما إلى 
من أين تقولين من »ذلك؛ إلِّ أنّه لَ يكن لِسم جبرائيل ذكرٌ في مكّة! فارتعد جسده فجأةً وقال: 

تعرفين اسم جبرائيل في بلد  هو جبرائيل؟! من أين لك هذا الِسم؟! ومن أين تعرفينه؟! كيف

                                                           
   خيرات ةنيدم قشمد، ج ٩۱، ص ٤٩٤؛ خيرات ملاسلإا، يبهذلا، ج ۱، ص ۰٩؛ اذه باتكلا، ص ٢٢۱.1
   دسأ ةباغلا، ج ٢، ص ٤٣۱، رٍدقب نم فلاتخلاا.2
   ةيادبلا ةياهنلاو، نبا يرثك، ج ٢، ص ۷٢٣ ـ ٢٣٩.3
   املاعلأ، لّكرز، ج ۸، ص ٤۱۱ و٥۱۱.4
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يعبد كل أهله الأصنام؟! إن جبرائيل هو من إذا نزل إلى الأرض جلب معه كل الخيرات؛ إنه من 
 «.ينزل بالوحي على الأنبياء! فمن أين أتيت بهذا الِسم؟!

 «.كيف يكون حال من يرى مثل هذا الشخص؟»قالت السيدة خديجة لورقة بن نوفل: 
 «.إنه حتمًَ من الأنبياء!»قال ورقة بن نوفل: 

هل مكتوب في كتب التوراة والإنجيل أنّه ينزل جبرائيل على »قالت السيدة خديجة: 
 «.شخص فقد والديه في طفولته وتكفّله عمه، وتتولى امرأة من قريش شؤونه؟

نعم، لدينا في الإنجيل والتوراة: سيبعث نبي يفقد والديه في طفولته »قال ورقة بن نوفل: 
وبدأ ورقة بن نوفل يسرد للسيدة «. له عمه، وتتولى امرأة عظيمة من قريش جميع شؤونهويتكف

 خديجة أحوال النبي الأكرم صلى اللَه عليه وآله المذكورة في كتاب الإنجيل!
إن زوجي يدّعي هذا الأمر ويقول: إنَّ جبرائيل ينزل »قالت السيدة خديجة عليها السلَم: 

!  «.عليَّ
 «.إن كان الأمر كذلك، فهو بحاجة إلى اختبار وامتحان!»فقال ورقة بن نوفل: 

خرجت السيدة خديجة عليها السلَم من عند ورقة وقصدت عداسًا. وكان عداس أحد 
لديَّ »الرهبان الطاعنين في السن، وقد ابيض حاجباه وتدليا على عينيه. فقالت له السيدة خديجة: 

 .«سؤال لك! من هو جبرائيل؟
ما هذا »وما إن سمع عداس اسم جبرائيل، حتى ارتعدت فرائصه وخرَّ ساجدًا قائلًَ: 

الِسم الذي نطقت به؟! فليس هناك مثل هذا الِسم في مكّة! وجميع الناس يعبدون الأصنام! 
 «.فكيف أتيت بمثل هذا الِسم؟!

 «.ص؟إذا نزل جبرائيل على شخص، فمَ هي خصائص هذا الشخ»فقالت عليها السلَم: 
فشرع عداس في سد خصائص النبي الأكرم صلى اللَه عليه وآله وفقا لمَ أخبر به اللَه في 

يفقد والديه في طفولته، ويمشي على المَء كمَ كان عيسى ابن »الإنجيل من صفاته وشمَئله قائلًَ: 
مريم يمشي، ويكلم الموتى كمَ كان عيسى ابن مريم يكلمهم، وجميع العوالَ مسخرة وتحت 

وسد للسيدة خديجة ذات الخصائص التي بيّنها ذلك الراهب النصراني للنبي الأكرم «. رتهقد
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إن كان زوجك قد بلغ هذا المقام، »صلى اللَه عليه وآله في رحلته إلى الشام بحذافيرها؛ ثم قال: 
 «.فهو حتمَ نبي آخر الزمان، وسيسخر شْق العالَ وغربه!

 هلآو هيلع للها ىّلص للها لوسر ىلع يحولا لوزن ءاعّدا ةّحصل ىراصنلاو دوهيلا مييقت ةّيفيك

اعلمي أنَّ الشيطان »والنكتة هنا هي أنّ ورقة بن نوفل وذلك الراهب )عدّاس( قالِ لها: 
مُ أنَّه قد بلغ مقاماتٍ، وتصِيبه حالةٌ  قد يتمثّل لشخصٍ ما في بعض الأحيان بصورٍ مختلفةٍ، فَيتوهَّ

قة، وحينمَ تعرِضينها عليه، فإنْ كانت قد أصابتهُ حالة جنون، من الجنونِ. فخذي هذه الور
مان!  «.فستزولُ عنه شيئًا فشيئًا؛ وإنْ رأيته بقي على حاله، فاعلمي أنه نبيّ آخر الزَّ

 اهتعضوو ،لزنملا لىإ ابه تءاجو سٍادّع نم ةًقرو ملاسلا اهيلع ةيجدخ ةديسلا تذخأ
 تكردأف ،ةقرولا كلت لىإ هلآو هيلع للها لّىص يّبنلا رظنف ؛هلآو هيلع للها لّىص يّبنلا نم برقلاب
 لزنم لخديل سٌادّع ءاج ،ءانثلأا هذه فيو !رخآ ءٌشي ةيّضقلا نّأو ،امًاتَ فٌلتمخ رملأا نّأ ةيجدخ
 جراخ فقوف ،هنود لويح عٍنام دوجول لوخدلا نع ازًجاع هسفن دجو هّنكل ،ةيجدخ ةديسلا

 :هلآو هيلع للها لّىص يّبنلا لىع يحولاب ليئابرج هيف لزن يذلا تقولا في كلذ ناكو ؛بابلا
أ ةِمَعِْنِب كَِ برَ نٍونُجْمَِب﴾1؛ دقل اوبلج كل ةًقرو اوّنظو 

َ
*امَ تَْن ﴿ن مَِلقَْلاوَ امَوَ نَورُطُسَْي  

 !نوملعي لا مهو كيلإ لزّنيُ يحولا هنّإ !؟كبّر ةمعن لضفب نونلجا نم تنأ نيأ * !نونمج كنّأ
عرج جبرائيل وأفاق النبيّ، حتّى دخل عدّاسٌ منزله ورآه جالسًا. فبدأ يتحدّث  وما إن

بَقِيَ أَمْرٌ وَاحِدٌ؛ اكْشِفْ عَنْ »معه ويسأله عن خصائصه وصفاته. ولمَّ سمع إجاباته، تقدّم وقال: 
دًا وأعلن فرفع النبيّ قميصه وثوبه، فرأى عدّاسٌ خاتم النبوّة. وهنا خرّ ساج«. ظَهْرِكَ لِأرََاهُ!

 «.هل نزلت عليك آياتُ القتال والجهاد؟»إسلَمه! ثمّ التفت إلى النبيّ سائلًَ: 
َّلّع لزنت لَ ،لا» :هلآو هيلع للها لّىص لاقف  «.دعب داهلجا تايآ 

من الْن وحتَّى آخر رمق في حياتي، متى ما نزلت آية »ِفقال للنبيّ صلّى اللَه عليه وآله: 
 2ج من بين يديه وتوجّه نحو منزله.ثمّ خر«. الجهاد، فادعني!

                                                           
   ةروس ملقلا، ناتيلآا ١-٢.1
   راحب راونلأا، ج ۱۸، ص 2.۸٢٢
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صادفت السيدة خديجة يومًا ابن عمّها ورقة ـ الذي لَ يكن قد آمن بالنبيّ الأكرم بعد ـ 
)فقد «. لمَذا عندما ينزل جبرائيل على زوجي تصيبه غشية فيسقط ويغيب عن الوعي؟!»فسألته: 

لقوى الملكوتيّة وسيطرتها كانت كان النبيّ يغيب عن الوعي عند مجيء جبرائيل؛ أي أنّ إحاطة ا
 1شديدةً وقويّةً لدرجة أنّ هذا الجسد المَدّيّ لَ يكن يطيق تحمّل تلك القوى الملكوتيّة!(.

يمكنك إجراء اختبار وهو كالتالِ: حينمَ ترين زوجك في مثل هذه الْالة، »فقال ورقة: 
«. برائيل قد نزل عليه!انزعي حجابك وخمارك فورا؛ فإن رأيت النبي قد أفاق، فاعلمي أن ج

)لأنّ المَلَك لِ يدخل منزلًِ تتواجد فيه امرأةٌ حاسة الرأس وقد أسدلت شعرها؛ ولذا يُكره 
 2للمرأة أن تتحرّك وتمشي في منزلها حاسة الرأس دون خمارٍ أو حجاب!(.

 هيلع أرقي لزن دق ليئابرج ناكو ،يعولا نع باغ دق هتأرف يّبنلا لىإ ةيجدخ ةديسلا تءاج
 ليئابرج نّأ اهنيح تكردأف .سلجو قافأ دق يّبنلا نّأ تأرف ،ةًأجف اهراخم تعزنف ؛يحولا تايآ

 وه نم ءاج.3

 مركلأاّ بينلا ةلاسر ءدب

 هرهظيُ لا هّنكل ،ةيلاتتم تٍاونس ثلاثل هيلع لوزنلاب يحولا رّمتسيف .هتلاسر يّبنلا أدبي
 ،ينبرّقملا دارفلأا ضعب ةقفرب ةلاصلا ءادلأ مارلحا دجسملا لىإ باهذلاب يفتكي لب ؛دحلأ

 .ملاسلا هيلع يننمؤملا يرمأو ةيجدخ ةديسلاك
كان النبيّ يمهّد الطريق. فخلَل هذه السنوات الثلَث التي كان ينزل عليه فيها الوحي، 
لَ يجلس في منزله مكتفيًا بتلقّي الوحي من جبرائيل؛ كلَّ، بل كان يُرج إلى المسجد الْرام ليُصلّي 

ود أمرٍ ويمُهّد الأرضيّة ليُلَحظ الناس والمشركون أنّ خطبًا ما يجري، ولتعتاد أعينهم على وج
جديد. فكانوا يرون أنّ هناك صلَةً من هذا النوع أيضًا! ولذا كانوا يأتونه ويسخرون منه قائلين: 

وكان النبيّ يتعمّد القيام بهذه الأفعال «. ماذا يفعل محمد؟! وما هذه الْركات التي يقوم بها؟!»
                                                           

   ىجري عوجرلا لىإ ص ٤۱۸.1
   ىجري عوجرلا لىإ ةفرعم داعملا، ج ٣، ص ٩٦.2
   بقانم لآ بيأ بلاط مهيلع ملاسلا، ج ٣، ص 3.۷٣۱
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وحتّى إذا صدع بدعوته جهارًا،  لتهيئة الأرضيّة تدريجيًّا، حتّى يُدرك الناس أنّ هناك أمرًا عظيمًَ،
 لِ تكون القضيّة غريبةً أو مفاجئةً لهم تمامًا!

 مهداهطضاوّ نيلعلا ينكرشلما ىذأ ةهجاوم في للها لوسرلّ يغيلبتلا جهنلما

أوَ﴿ :لىاعت هلوقب لًامع ؛ارًاهج غيلبتلاب تٍاونس ثلاث دعب عشر ،اذلو
َ
 كََتيَرشِعَ رْذِْن

أوَ ارًاَن﴾2أدبف هبراقأب لًاوّأ، مّث هجّوت اًّييجردت لىإ 
َ
أ مْكُيِلهْ

َ
لَْا﴾1، هلوقو :﴿اوُق مْكُسَفُْن

َ
يَِنبرَقْ

 ةراجلحاب يّبنلا نومري مهلعج اغًلبم ينكشرملاو سانلا ىذأ غلب ،ىرخأ ةٍهج نمو .سانلا رئاس
 !هنع اوفّكي نأ اوبأ منّّلأ ؛هنوذؤيو

يفعلون ذلك لأنّهم لو تركوا النبيّ وكان قائد هؤلِء ورأسهم أبو جهل وأبو لهب. وكانوا 
يصدع بهذه الأفكار ويميل الناس إليه، لبارت تَارتهم ولَ يعد أحدٌ يعبأ بأبي جهل؛ مع أنّه من 
كبرائهم! ولذا بدؤوا بالتحريض لمنع النبيّ من قول كلمته. فكانوا يأتونه ويسخرون منه 

لناس على الِستخفاف به وعدم ويستهزئون به، ويُقلّلون من شأنه بين الناس؛ ليحملوا ا
الِكتراث لأقواله عندما يرونهم يهزؤون به! فلطالمَ سمع الناس منكم كلّ هذا الكلَم، فمَذا لو 
سمعوا كلمتين من النبيّ؟! كلَّ، فإنّ كلَم النبيّ سيأتي ويقضي على كلّ تلك الأقاويل؛ ولذا كانوا 

فلو سُمح للنبيّ بقول كلمته، لمَ «. ا بتاتًا!لنقف في وجهه منذ الْن لكيلَ يكلّم أحدً »يقولون: 
اشترى أحدٌ كلَم أبي جهلٍ والوليد وأمثالهم، ولطُويت صفحتهم جميعًا؛ ولذا وقفوا يعارضون 

 النبيّ بكلّ ما أوتوا من قوّة!
فكان النبيّ صلّى اللَه عليه وآله متى ما قرأ القرآن، وقفوا وبأيديهم القطن أمام المسجد 

ضعْ هذا القطن في أذنيك كيلَ تسمع كلَم »كلّ وافدٍ مقدارًا منه ويقولون له:  الْرام، يعطون
احر!  «.هذا السَّ

                                                           
   ةروس ءارعشلا، ةيلآا ٢١٤.1
    ةروس ميرحتلا، ةيلآا ٦.2
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 ؛ههجو في اوخصريل عاعرلا نوعميج اوناك ،سانلا لىع نآرقلا أرقيل تيأي يّبنلا ناك مانيحو
 نإ امو !هلزنم لىإ ةدوعلاو فاصرنلال رّطضي ىتّح جيجضلاو حايصلاب متهاوصأ نولّعي اوناكف
 !ةراجلحاب هوميرل ةيبصلا اوضرّيح ىتّح ،مارلحا دجسملا في سانلل نآرقلا تايآ ةءارقب عشري ناك

ُّدصُلَََ﴾1 ا منيعًا!»؛ ﴿مْهَُّنوَإِ مْهُنَو  «.يأتون ويقطعون الطريق ويقفون سدًّ
 لاف !مهعماسم قّلحا ملاك غلبي لايكلو ،اوقتري لاو لهلجا في سانلا ىقبي يكل اذه لّك
 لىإ قّلحا ملاك لصي لّاأ بيج !ءاسؤرلا نحن لّظن نأ مّهملا ؛مهلهج لىع سانلا ءاقب في يرض
 ،اذبه موقي لٍهج وبأ ناك !روفلا لىع هوتكسأ ،قّح ةملكب قطنلا صٌخش دارأ ام ىتمو ،مهعماسأ

لَو اوحمسي يّبنلل اتًاتب ةولاتب تايآ نآرقلا لىع سانلا!2 نّلأ ةيآ نآرقلا رٌون، سانلاو نوروطفم 
 !خويشلا مّث لًاوّأ بابشلا ؛اهيلإ نوليميف ةرطفلا عم مغانتت ،ةيلآا يّبنلا أرقي امدنعف ؛متهرطف لىع
 تايلآا هذهو ،نآرقلا تايآ أرقي يّبنلا نوري اوناك !مهفييُخ ناك ام اذهو ،ةعسرب نوليمي مهف

 !ققّحتي نأ اذله نوديري اونوكي لَ مهو ؛نادجولا في رّقتستو حاورلأا بطاتُُ

 ديحوتلا راسم في ةّيناطيشلا تاءاقللإا

 مهيتأيو !متهانايك لزلزتت ىتّح ،هيلإ نوغصيُ سانلا نم اعًجمو ةًيآ أرقي يّبنلا اوري نإ ماف
أ﴾4؛ 

َ
َّشلا نَوحُولََُ لََِإ مْهِِئالََِوْ أ﴾3،﴿َّنوَإِ يَنطِايَ

َ
لََ يَنعِجَْْ

ُ
َّزعِِبَف مْهَُّنيَِوغْ ناطيشلا لّكب هاوق :﴿كَِت

 وأ «!هسأر لىع خاسولأاو باترلا قلأو بهذا» وأ «!رجحب همراو بهذا» :ارًوف هعور في يقليُف
 ناطيشلا اهيقليُ يتلا تامالهلإا انّّإ !ناطيشلا لعف نم اذه لّك «!حايصلاب كتوص عفراو بهذا»
 يذلا نمف !رجحب يّبنلا بضرأو نلآا بهذلأ :هلابب رطتُ ةًركف ةًأجف ىيرف !دارفلأا سوفن في
 !يّبنلا سأر لىع خاسولأا غرفأُو بهذلأ :اهاقلأ نم وه ناطيشلا ؟هنهذ في ةركفلا هذه ىقلأ

                                                           
   ةروس فرخزلا، ةيلآا ٣٧.1
   ديزمل نم علاطلاا، ىجري عوجرلا لىإ رون توكلم نآرقلا، ج ٤، ص 2.۰٢٩
   ةروس ص، ةيلآا ٨٢.3
   ةروس ماعنلأا، ةيلآا 4.۱٢۱
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 أدبيف هردص في ناطيشلا سوسويُ ىتّح ،نآرقلا ةءارقب يّبنلا مّيه نإ امو .ارًوف اهلعفب ردابيو تيأيف
 !حايصلاب

 يتلا لئاسملا يه امو ؟لقعلا دونجو ناطيشلا دونج ةيّهام لوح لٌصّفم ثٌحب زبري انهو
 هنم درِتَ يذلا ردصملا لوح لٌيوط ثٌحبل هنّإ ؟ناطيشلا دونجو لقعلا دونج اهيلع يوطنت

 !ينلحاطلاو ينقسافلا ناهذأ لىإ هنم درِتَ يذلا ردصملاو ،يننمؤملا ناهذأ لىإ رطاولخا
 كردي لا هّنكل ؛سانلا ضيرتحو حايصلاو ءيجملا ةركف ةًأجف هلابب رطتُ صخشلا كلذف

هنّأ :﴿ضِْ يقَنُ لََُ اًناطَْيشَ وَهُفَ لََُ نٌيرَِق﴾1، ناطيشلاف وه نم ههجّوي هكرّيُحو :مدّقت مِراو يّبنلا 
 !هنم اورخسيل ةيبصلا ضرّحو ةراجلحاب

ًّقح بٌيجع رٌملأ هنّإ ًّقح ىيرسف ،ملهاوحأ في لمّأتي نأ ناسنلإا دارأ اذإف !ا  مهلمّتح فيك ا
ًّقح اهدباك نٍمحو بٍاعص يّأو !يّبنلا  !ا

 ينكرشلما ىذأ ةهجاوم فيّ بينلل بلاط يبأ معد

بعد أن بلّغ النبيّ الأكرم رسالة التوحيد للناس، جاء يومًا إلى المسجد الْرام وشْع في 
دٍ!اذْهَبْ بسُِرْ »الصلَة. فجاء أبو جهل ونادى أحدهم قائلًَ:  وكان جميع «. عَةٍ وَأَبْطِلْ صَلََةَ مُحمََّ

كبراء قريش جالسين هناك أيضًا. فذهب ذلك الشخص وأحضر كرش شاةٍ مذبوحة، فمزّقها 
 وأفرغ محتوياتها على رأس النبيّ وملَبسه وهو في صلَته! فبأيّ هيئةٍ أصبح النبيّ؟!

ما مبلغ قدري »أبي طالب وقال له:  أتمّ النبيّ صلَته، وبنفس تلك الهيئة والْالة، توجّه إلى
 «.وقيمتي عندكم؟!

وكان «. قم، تعال لنذهب!»استشاط أبو طالب عليه السلَم غضبًا ونادى أخاه حمزة قائلًَ: 
حمزة خبيًرا بمثل هذه المواقف ولِ يقوى عليه أحد؛ فحمل هو وحمزة سيفيهمَ، وتوجّها إلى 

«. قُمْ، وَأَمْسِكْ بِهمِْ!»لتفت أبو طالب إلى حمزة وقال: المسجد الْرام بنفس هيئة النبيّ وحالته. فا
يْفِ!»فهمّوا بالفرار، فقال أبو طالب:  بْ عُنقَُهُ بِهَذَا السَّ كْ مِنْ مَكَانهِِ، أَضِْْ فجلس «. مَنْ يَتَحَرَّ

                                                           
   ةروس فرخزلا، ةيلآا ٣٦ .ةفرعم داعملا، ج ٣، ص 1.۰٦۱
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فأحضرها «. !اذْهَبْ وَأَحْضِرْ تلِْكَ الْكَرِشَ نَفْسَهَا»الجميع في أماكنهم. ثمّ التفت إلى حمزة وقال: 
ولطّخ بها رؤوسهم ووجوههم جميعًا، فكان يأخذ من ملَبس النبيّ ويمسح على رؤوسهم! 

فأشاروا إليه، فلوّث «. من الذي فعل هذا؟!»فصارت هيئتهم حينها في غاية الروعة! ثمّ سأل: 
 يدنع كتميقو كردق»رأسه ووجهه بالكامل! ثمّ التفت أبو طالب إلى النبيّ الأكرم وقال: 

 1«.ك؛كلذ له تمهف نلآا!
هكذا كانوا يُعاملون النبيّ الأكرم؛ لكنّ النبيّ لَ يكن ليتراجع! كان يعود مجدّدًا إلى موقعه 
الأوّل؛ وهكذا لَ يكن ليكفّ أو يتراجع! أمّا نحن، فلو تعرّضنا لأبسط موقف، لِعتزلنا في بيوتنا 

بالنبيّ كلّ هذا الأذى، لكنهّ كان يعود لقد ألْقوا «. يا سيدي، دعك منهم! لِ نريد ذلك!»وقلنا: 
 لموقعه الأوّل ولَ يكن يسعه التخلّي عن رسالته!

 ةمصعلا تيب لهأب للها لوسر ةّمأ اهقحلُتس تيلا بئاصلماو ثداولحا ىلع دوهيلا علاّطا

أرى ما سيصيبك في المستقبل من الِبتلَءات، وما »لقد قال عدّاسٌ للنبيّ الأكرم: 
لقد كانت كلّ هذه الأمور متوقّعةً سلفًا، وتحقّقت «. أهل بيتك من المحن!ستجلبه أمتك على 

واحدةً تلو الأخرى. ففي زمن بعثة النبيّ ورسالته، تصدّى الْباء؛ وما إن ارتحل )صلّى اللَه عليه 
 2وآله( عن الدنيا، حتّى اقتفى الأبناء أثر آبائهم، فجاؤوا وأسقطوا جنين ابنته!

 :ةقرحملا قعاوصلا في رجح نبا لوقي
 ءادهشلا ديّس سأر اوعضوف ؛بٍهار ريدب اولزن ،ماشلا لىإ سوؤرلاب مهقيرط في اوناك مّال
 اذه بتكتو رادلجا نم ةًأجف جرتُ دٍيب اذإو .رملخا بشرب اوكمنّاو قٍودنص في ملاسلا هيلع

 :رحملأا مدلاب تيبلا
َّمأُ وجُرْتَأَ ِّدجَ ةَعَافَشَ *** اًنيْسَحُ تْلَتَقَ ةٌ  بِاسَلِْحا مَوْيَ هِ

هِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟!» ةٌ قَتَلَتِ الُْْسَيْنَ أَنْ تَشْمَلَهَا شَفَاعَةُ جَدِّ عُ أُمَّ  «.هَلْ تَتَوَقَّ

                                                           
   افياكل، ج ۱، ص ٤٤٩؛ ملاعإ ىرولا، ج ۱، ص ۰٢۱، رٍدقب نم تخلاافلا.1
   ةفيقسّلا كدفو، ص ۷۱؛ ةماملإا ةسايسّلاو، ج ۱، ص ۰٣؛ حشر جنّ ةغلابلا، نبا بيأ ديدلحا، ج ٦، ص 2.۸٤
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 يّبنلا ةثعب لبق هيلع بتكُ دقو ،هب اوظفتحاو سدقملا تيب في رٌجح دجوُ هنّأ :ىوريُو
 :ماع ةئماثلاثب (هلآو هيلع للها لّىص) مركلأا

ِّدجَ مَوْيَ بِاسَلِْحا1 َّمأُ تْلَتَقَ اًنيْسَحُ  ***ةَعَافَشَ هِ  رْتَأَوجُ ةٌ
 :لاقيُو

من الذي كتب هذا الشعر على جدار ديرك، »جلبوا رأس الإمام إلى دير الراهب؛ فسألوه: 
لقد كتب هذا الشعر على جدار ديري قبل بعثة نبيكم بثلَثمَئة »فقال الراهب: «. ومتى كتبه؟!

 بعثة النبي )صلى اللَه عليه وآله( بثلَثمَئة عام، كان مكتوباً على جدار دير الراهب:فقبل «. عام!
ِّدجَ مَوْيَ بِاسَلِْحا2 َّمأُ تْلَتَقَ اًنيْسَحُ  ***ةَعَافَشَ هِ  وجُرْتَأَ ةٌ

 :ىوريُو
أنّ الراهب أمعن النظر فرأى نورًا يتلألأ ويشعّ من ذلك الرأس نحو السمَء! فالتفت إليهم 

هل تعطونني هذا الرأس لهذه الليلة فقط ليكون في ضيافتي؟ وأعطيكم في مقابل ذلك »: سائلًَ 
 3فوافقوا وسلّموا الرأس للراهب.«. عشرة آلِف دينار!

َّلا مُلَعْيَسَوَ َّمَمُح لَآ اومُلَظَ نَيذِ َّيأَ دٍ َّلِِلّ اَّنِإ﴿ نَوبُِلقَْنيَ بٍلَقَْنمُ  ﴾نَوعُجِارَِ هْلََِإ اَّنوَإِِ  . 
 ،كوجرنو كيلع مسقنُو كوعدنو مّهللا كمساب

 ،(ملاسلا مهيلع) راهطلأا هتيب لهأو (هلآو هيلع للها لّىص) دٍمّمح قّحب
 ...للها اي للها اي للها اي

  

                                                           
   قعاوصّلا ةقرحملا، نبا رجح يمتيلها، ص ٩٤۱.1
   لياملأا، خيشلا قودصلا، ص ۱٣۱، رٍدقب نم ؛فلاتخلاا راحب راونلأا، ج ٤٤، ص ٢٢٤.2
   جئارلخا حئارلجاو، ج ٢، ص ۷۸٥؛ راحب راونلأا، ج ٤٥، ص ٤۱۸ ـ ٦۱۸.3
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